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0 
مار اسحق السرياني 

اكاك القلب القاسي لا يتنقّى أبداًء هنا الإنسان N RR E‏ 

يطرد من داخله سحابة الأوجاع كما برياح عاصفة. 

0 طوبى للإنسان الرحوم لأنه سوف يحظى بالرحمة. ليس هناك فقط 
بل وهنا أيضاً بطريقة خفية» طوبى للذي على الدوام» يحسنٌ بالناس 
المتألمين» لأنه من هاهنا يشرق في قلبه نور وحياةت أية رحمة في 
الحقيقة أعظم من هذا: ان يتحرك الإنسان بالرأفة على رفيقهء 
ويشاركه الامه. 

6# مَن يقتني شفقة على الحزين» هو كإنسان وجد محامياء أمام منبر 
القضاء. ان كان لك شيء»؛ يفضل عما تحتاج إليه» في يومك أغطه 
للمساكين» وهلم بدالة قذم صلواتك» ليس شيء يقدر هكذا ان يقرب 


N: 


القلب إلى الله مثل الرحمة»ء ولا أمر من الأمور يصنع هدوءًا في 
العقل مثل المسكنة الاختيارية. 
سس Neg‏ 

0 ازرع صدقاتك بتواضع؛ تحصد رحمة في القضاء. 

“ميو سد يدبي عد o‏ يي 
الله مهتماً بأحواله» ومن تفاقر من أجل الله» فقد وجد كنوزاً لا تنقص. 

0 ان طلب منك إنسان شيئاً متوفراً لديك» فلا تَقُلْ في قلبك» أحتفظ 
بهذا الشيء من أجل راحتي» والله يرزقه بحاجته من آخرين . 
فالإنسان الضعيف والمحتاج يرزقه اله لأنه لا يتخلّى عن أحد أما 
أنت فبردِكَ الضعيف انیا کات (تخليت) من الكرامة. 
التى كر مك بها اللّه» وأبعدت منك نعمته. 
للا aN E WO‏ 

ل فإذا ما أعطيت افرح وقل: اللهم المجد لك» أشكرك إذ قد أهلتنيء 
ان أجد إنسانا أريحه. وان لم يكن لك ما تعطيه افرح أكثر وقل: اللهم 
اشک ك علے ما۔انعم تاه غلىء من هذه 'الكراامة, الت هن الفقزة امن 
أجل اسمك» وعلى تأهيلك إياي ان أذوق الحزن الموضوع في طريق 
وصاياك» وفى المرض والفقر» حسب ما ذاق القديسون الذين سلكوا 
في هذه الطريق. 

ل أحبب المساكين» لإنك بتوسطهم تحظى برحمة الله. 

تسوه کے ر ا لصيلف 

کک ورد افخ ی ادا ا 
الهاوية. الرحوم هو الذي لا يميّز بفكره» واحداً عن الآخرء بل يعطي 
الكل. كدير اخ يري و 

لط ان كنت رحيماً بالحقيقة؛ > فإذا ما انزع منك مالك ظلماً لا تحزن في 
الواخل» ولا تشراح حهارتك لاخوين من يخارج» ل لتكن التخسارة 


2 


التي غشيتك من ظالميك» مغتفرة برحمتك» مستورة بصدقتك» كما 

تر الذعة الخمر وسط'مياه,كثيزة. هكذا انيري نات عدت ااا 

(وصدق رحمتك) من الخير الذي تقابل به ظالميك وأنت مبتهج. 
سے سے 

ل إن لم تقتنٍ مادة تنفع بها المحتاجين وتعاضد المضنوكين» فكن 
مشاركاً طوبى الرحومين بشفقة قلبك عليهم» وإن اضطرك أمرّ لذلك 
فلا تضيع بعدم شفقك دالة قلبك قدام الله الرحوم» وفي وقت الصلاة 
تك 137 لك الل له الى ليا لتك اتسين نااك نار aE‏ 
وإذا'كنتيهكذا وما تننخنئك نيتك فاعلمأنك متدبر يلا اإفراز. 

أ لو لكان تسد EN‏ كي سن ال ملف سان FE‏ 
الروح» وكما أن الزيت يُعْذِي نور المصباح» هكذا الرحمة تغذي 
أ و ا كدي E‏ )"انبر مسي ينك 

Bo 


ا0 الرحمة ضد العدل؛ والعدل هو مقابلة الواحد بما يستحق دون 
انحراف أو محاباة في العطيةء أما الرحمة فإنها حزن (وشفقة) يتحرك 
من النعمة ويتجاوز للكل عن هفواتهم مسامحة إياهم» كما أنها لا 
تكافئ المسيء عن سيئدٌ» وتضاعف الخير لمستحقيهء فان کان من 
الواضح أن الرحمة تنسب إلى الب إذاً فالعدل يُنسب إلى الجورء كما 
mg I‏ ملسي لم وم هكذا العدل والرحمة لا 
يقيمان في نفس واحدة» وكما أن حبة صغيرة من الرمل لا قاس 
قيمتها بالذهب الكثيرء هكذا قضاء الله العادل لا يقاس ولا يقدر 

Be 

ل الحقود يستثمر من صلاته ما يستثمره الزارع في البحر من 
حصادء كما أن لهيب النار لا يمكن أن تمنعه من الطلوع إلى فوق» 
هكذا فإن صلوات الرحومين لا يمكن ألا ترتقي إلى السماء. 


68 إذا أعطيت شيئاً لمحتاج اجعل بشاشة وجهك تتقدم العطيةء وعرٌ 
حزنه بلطيف الكلام» فإنك إذا صنعت هذا كان لبشاشتك وقعٌ جميلٌ 
در لبو عر 

6# في اليوم الذي يكون لك فيه حزن جسداني أو نفساني من أجل 
شخص مريض بوجه من الوجوه؛ سواء كان من أخيار الناس أو من 
الأشرارء فاعتبر نفسك شهيداً في ذلك اليوم» وكن بمنزلة متألم من 
أجل المسيح وقد خسبت أهلاً للاعتراف» وتذكر أن المسيح مات من 
ال الخطاة واللس IE‏ الأبرارء تاك إذاً مقدار عظم هذا الا 
أن يحزن الإنسان من أجل الأشرارء ويُحسن إلى المجرمين أكثر من 
الأبرار! 

ا تمسك بالرحمة وليس بالعدل. العدل ليس هو من تدبير المسيحيين» 
ولم يرد ذكره في تعليم المسيح. كما أن القش والنار لا يتفقان في 
موضع واحدء هكذا العدل والرحمة لا يتفقان في موضع واحدء أي 
في نفس واحدة. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع  )١(‏ رؤوس المعرفة ‏ صفحة ٠‏ ؛ 


١ 1 


نا [8 "] الرخمة التي يبديها اع إنسان للآخرين» هي استعلان لرخمة 
فوشت ويم كوه عد جني أولئك الذين يتّجِه قلبهم 
مُمكناً للمأسورين للعالّم؛ Am) e‏ وراحته. ae‏ 
يُصبحوا أهلاً لهذه الموهبة العظيمةء الث هي الرخمة» لأنها لا تنبثق 
إلا في ضميرٍ نقي. 
Be‏ 


ا EEE‏ 
في وأحدة» SA OT TK‏ الوا 
بمقياس ما يتجرّدون منهاء سرعان ما تنبثق داخلهم هذه الموهبة 
المنقطعة النظير» بسبب العبء الذي يضعه هذا التجرّد علیهم» 


0 


وبقياس ما يتطهّرون من كل ما هو مرتبط بهذا العالم» تفيض داخلهم 
LOP‏ 
Be‏ 


وغياب الرخمة:؛ تماما مثل القساوة» ينشأ عن عددٍ كبيرٍ من 

لأوجاع» لأنها هي التي تُقمبّي القلب› ولا تسمح له باقتناء الشفقة. 

ومثل هذا الإنسان لا يعرف كيف يشفق على الآخرء أو يتألّم من 
أجل المُحتاج. ولا يتأثّر إذا رأى قريبه واقعاً على الأرضء ولا 
تحزن من أجل الذين يسقطون في الخطية. 

اط بل إنه بسبب تلك الأوجاع التلىي دكو داشا نند شطوة القظب. 
والحسد فيه. وتجده أحياناً مغلوباً لغيرة غبيّة يتكصكل لدبأن يكذ 
في شهوة الانتقام» كما لو كان في مكان الله. وهو لا يفسح في نفسه 

ho 


]ا وكذلك تجد في كل شخص كل ما ذكرناه في هذا الفصل. وإعطاء 
OREN‏ شيف 10 )1 SK PN‏ 
شيء بالمرّة» بالمقارنة بالأجزاء الرئيسية التي تملك في القلب› 
ويشترك فيها العقل» بالمذاقة التي يَجنيها من الألم» الذي بره 
القلب فيها (بالشفقة على كل متألم). ۰ 

0 ولكن لماذا نتتصرّفء في أيامنا هذه» كما لو كُنَا لا تمتلك حتى هذا 
الجزء الأقل؟ بل وحتى عندما يُقدِّم أحذ قطعة خبز لجائع» فالذي يراه 
قد يعتبر هذا عملاً عظيم القدر. غير أنه من المؤكّد أن الله لا يقبل 
العمل الخارجي» دون کو قاتا كن رشق ور فلت 
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WT دع لك ولي سد‎ RT 
تفرع. الله ليس بحاجة إلى أحدء لكنه يسر عندما يرى أحداً يريح‎ 
صورته» ويكرمها حباً به.‎ 


دش أجذ نا خا بك ناد کل في عاك ی 
أجل راحتي» وسيرزقه الله حاجته من مكان آخر". : 

إن هذه الأقوال هي من شيمة الظالمين» الذين لا يعرفون الله. 
الإنسان الصالح العادل لا يعطي كرامته لآخرء ولا يدع أوان النعمة 
يمضي بدون عمل. 


للش ##روا ل سد 

0 الإنسان الفقير يعطيه الله لأنه لا يترك أحداًء أما أنت فبطردك 
SLRS‏ ورفضت الكرامة التي منحك إياها. 

ل عندما تعطي افرح وقل: "المجد لك يا الله لأنك أهلتني أن أجد 
ا أما إذا لم يكن لك شيء تعطيه. فافرح أيضاً شاكراً 
الله وة : قل- "أشكرك يا !الله لأناك أعطيتني هذه اأنعمة وهذه الكرامة. 
أن أفتقر من أجل اسمك» وأهلتني لتذوق الشدة التي في طريق 
وصاياك» والتي ذاقها قدسيك في المرضء والفقرء أثناء سيرهم على 
هذه الطريق". 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الخامسة - صفحة ٠٤‏ 
ع — رما 
إذا اجتزت طريق البر فستلتصق بالحرية في كل شيء 
4 تحدت اح القذيوكين عن بهذا لرك ع فكان إن الان ذا 
لم يصر باراً يبقى كالأعمى. أما أنا فأقول إنه يجب على المحسن أن 
يعطى الآخر مما جمعه بكده وتعبه» وليس مما جمعه بالكذب» 
والظلم» والمداهنة. وإذا أردت أن تزرع في حقل الفقراء؛ فازرع مما 
لك. أما إذا أردت أن تزرع من زرع الغرباءء فاعلم انه سيكون أشد 
مرارة من الزوان. 
اعتقد أن المحسن إذا لم يتخطى إحسانه حدود عدله»ء فليس بمحسن. 
أي أن المحسن لا يكفيه أن يعطي الناس من خاصته فقطء بل عليه 
أن يحتمل بفرح ظلم الآخرين له» وهو يحسن إليهم. 
فعندما يغلب البر بالرافةء لا يكلل بإكليل الذين في الشريعة. بل 
بإكليل الكاملين الذين في الإنجيل. لأن إعطاء الفقراء من الأشياء 


ا 


الخاصة؛ وكسو العراة» ومحبة القريب كالنفس» والنهي عن الظلم» 
OTE‏ يعلمها الناموس القديم. ا لن والب ایر ا کے 
فيأمرنا: «من طلب منك شيئاً فأعطهء ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه 
به» (لو .)3١ :١‏ 
لجل كينا هذا هر الرّوْوك بالحقيفة: 'ولليس(الذئ يخسن إلى أيه 
بالعطاء المادي فقط بل من يحترق قلبه على أخيه إذا سمع أو رأى 
شيئاً يحزنه. والرؤوف أيضاً هو الذي يتحمل الضرب دون مقاومة؛ 
مخافة أن يحزن قلب أخيه. ش 

كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة ۸۹ 


الت Ng‏ 
AMG‏ الك كي ا اراتيف 
bs‏ أي تكلم مع الله كما يتكلم الابن مع أبيه. لأنه لا شيء 
يقرب القلب إلى معا الله مثل الإحسان. ولا شيء يُسكن اضطراب 

الذهن مثل الفقر الاختياري. 

خير لك أن يدعوك الناس أمياً من أجل البساطة؛» من أن يدعوك 
سكي وركامك م "نزي حل لتك ب 3 "كيان لخن ينتفلك کو ادا 
ومد يده إليك يطلب إحساناً فلا ترده. ١‏ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون - صفحة 4 5 


مت 
اید خی ا کون کارا 0 د كنا دک فک 
في داخلك بمدى الرحمة التي يحتاجها العالم (مز ۳۲: .)٥‏ 

6 ولتكن لك إهذه الرأفة التي بداخلك) مرآة» تشاهد من خلالها في نفسك 
الصورة» والمثال الحقيقي لطبيعة الله (الرحيمة)؛ وجوهره. فلنستضيء 
بهذه ارا E‏ (داخلنا!» کے تیر حب إرادة اللّه» بنية 
مستنيرة. 

Bo 


1 احا کنن ق 


N 


الأهواء» مثل ريح عاصفة. هذا هو الواجب الصالح نحو الله حسب 
كمه الخاد ار يك اكه :> كراد | روكماة الوك ا 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ١١١ ١5‏ 


191/2 


قال مار إسحق: 

"أسند الضعفاء» وعز صغيري النفوس» كيما تسندك اليمين التي 
خم الكل" ومن عاص قروفحه يعاد اداس خاته ریدو عله" امن 
1 الله له مبكتاً". 

8 "شارك الحزانى بتوجع قلبك» كي يفتح باب الرحمة لصلاتك". 

اغا "المعتذر عن المظلوم يجد الله تعالي مناضلا عنه". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۲۹‏ 
يرم 


60 إذا شئت أن تقتني عمل الرحمةء AR ATK E‏ 
0 كلها إالتجرد)» حتى لا ينجذب ذهنك إلى أثقالهاء ويخرج عن 


حدوده. الحو ع نه الرحمة. نھر اف یار الظلم للنفس» 
وتحمله بصبر. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والخمسون ‏ صفحة ۲١١‏ 
۱ يا 
ادا كنت رحيماً بالحقيقة» فلا تحزن إذا اغتصبت ممتلكاتك عنوة 
ولا تذيع خسارتك أمام الملأء بل استر برحمتك الضرر الذي سببه 
أت را + و 1 
يرما 


0 كما تستر لذعة الخمر بكثرة "الماك ف اال SE‏ 
رحمتك» بأن تجازيهم بدل الشر خيرأء كما فعل المغبوط أليشع مع 
O ES AS‏ 0 
من أجلهم مظهراً لهم قوته» : ثم قدّم لهم طعاماً وشراباًء وأطلق سبيلهم 
مر 7 a E‏ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والخمسون ‏ صفحة ۲۰۲ ۲٠۳.‏ 


N 


١ Be 
إذا أعطيت شيئاً لمحتاج» تداركه بالابتسام» وعز ضيقه بأقوال‎ 
صالحة» لأن ذهنه يفرح بالابتسامة أكثر مما يفرح بنوال الحاجة.‎ 
۲٠۴۳ كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة والخمسون  صفحة‎ 
e 
إذا حزنت من أجل انسان لا يستطيع عمل الصالحات» ولا تجنب‎ 
عمل السيئات يجسده» أوا بفكره. افعل ذلك كمتألم من أفكل المسيح»‎ 
وكمستحق للاعتراف به. واذكر أن المسيح قد مات من أجل الخطأة‎ 
ول من الا ت ار وتامل بكنطمة الفداء‎ 
إن الحزن على الأشرارء وتفضيل الإحسان إليهم» على الإحسان‎ 
إلى الأبرارء أمر عظيم. وهذا ما يذكره الرسول المستحق التعجب.‎ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة والخمسون ‏ صفحة ۲٠٤‏ 
ig —‏ 
2 
0و ٠‏ وء 
القديس انبا دوروتاؤس ٠‏ 

ترئ ما هي الأديرةبرأيك؟ أليست هي جسدأ واحدأ بكامل 
أعضائه؟» الذين يديرونها هم الرأس» والذين هم يراقبون ويصلحون 
هم العينان» والذين يخدمون بالكلمة هم الفم» والذين يصغون هم 
الأذنان» والذين يعملون هم اليدان» والذين ياتون بالاغراض 

ويقومون بأعمال الخدمة هم الرجلان. 3 
أأنت الرأس؟ فاحكم. أأنت العين؟ فانتبه وانظر. أأنت الفم؟ إذاً تكلم 
بمنفعة. (أأنت) الأذن؟ فأصغ. [أأنت) اليد؟ فاعمل. إأأنت) الرجل؟ فاد 
اجتهدوا دائمأ في ان يساعد بعضكم بعضاء سواءً بالتعليم وزرع 
كلمة الله في قلب أخيكم» أو بتعزيته في أوان المحن والشدائد» أو 
بمساعدته في عمله. بكلمة واحدة اجتهدواء كل حسب طاقته. في أن 


0 


تكونوا متحدين بعضكم ببعض» لأنه بقدر ما يتحد الواحد بقريبهء 
يتّحد بالله. 
لم يقل صوموا كما يصوم أبوكمء ولا كونوا فقراء كما ان أباكم 
رحوم" هذه هي الفضيلة التي تتشبه بالله بصورة خاصة. هي شيء 
خاص بالله. 
No‏ 


0 يستطيع أحد أن يقول: "انا فقير ولا أقدر على الإحسان"» لأنه حتى 
وان لم تستطيع العطاء على مثال الأغنياء الذين كانوا يلقون نقودهم 
في الخزانة. (مرقس 24١:١١‏ إلوقا .)9:7١‏ أغط فلسين كالأرملة 
الفقيرة» والله سوف يتقبلهما أفضل من عطايا الأغنياء. 

N‏ أليس عندك هذان الفلسان؟ لديك على الأقل القوة لممارسة الرحمة 
في خدمة أخيك المريض. وان عجزت عن هذا يمكنك توجيه كلمة 
تعزيه لأخيك. اعمل له رحمة عن طريق الكلام» واسمع مَن يقول: 
"كلمة صالحة هي أفضل من العطاء" [حكمة سيراخ :١8‏ 15). 

و شهدا اه 

0 لنفترض إنك لا تقدر ان تعمل إحسانا لأخيك بكلمة» يمكنك ان 
تشفق عليه عندما يغضب تجاهك» واحتمله فى غضبه. ذلك لأنك 
E‏ انعا" ' 

لط فبدل ان تغيظه حافظ على الصمت وارحمه فتبعده عن عدوّه. وان 
على مغفرة الله. 

لطا ان لم يكن بمقدورك ان تعمل الرحمة من أجل جسد أخيك» فاعملها 
من أجل نفسه. وأية رحمة أعظم من رحمة النفس؟ لأنه في الواقع 
كما ان النفس أثمن من الجسد كذلك الرحمة بالنفس أرفع من الرحمة 
بالجسد. لا يستطيع إذاً أحد ان يقول: "انا لا أستطيع ان أعمل 
الرحمة". كل واحد يستطيع بحسب إمكاناته ووضعه. 


ا 


he 

RE SEO ST RS SN 
المادية 3113| شالك اڪ عن ف 1 فأعطه له» اذا انكسر أو فقد أي‎ 
شيء م الإهمال أو الا رر اعاء فلا تغتم له ولا تبال به4» فأنت‎ 
مدعو ر العمل هكذاءلشن من بات لاز دواد بالدير وخيراته. لأنك‎ 
مطالب بالحفاظ على أمور الدير بكل ما عندك من قدرة واجتهاد.‎ 

اذا لاني لا که تيدان نکن باد هیاو ف فلار شای اماد وکل كا 
يرضي الله قدر المستطاع. هذا ينبغي أن تتمكن من القيام به إذا ما 
كنت ترغب في ان تتعاطى مع الأمور» ليس على انها لك» بل على 
أنها تخصّ الله ... الا تتعلق بالأشياء كثيراً كما ذكرت» كما والانتقاد 
إلى احتقارها (مهملاً فيها) أيضاً. وهذا إذا لم يكن نصب عينيك» فإنك 
ستضطرب وستجعل الآخرين مضطربين. 


- 


ا یال ع اك" لما 0 هذا لشي ولكن 


كيف هذا؟ إنني في ساعة العمل أجد نفسي عاجزاً عن إتمامه والقيام 
به؟ 

الل] الجواب: لأنك لا تمعن في دراسة هذا كل حين. وإذا كنت ترغب 
ان يكون هذا أمامك في الوقت المناسب» فأدرسه في عقلك واجعل 
قلبك عليه. وانا على ثقةء بنعمة الله إنك سوف تتقدّم. أرفق دراستك 
وتأملك بالصلاة. اهتم بالمرضيء لكي تكتسب العطف عن طريقهم 
کوک ت مزال ی هذا وک ار الو نيل اناا اا 
مَن يعتني بك» "لأنه بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم" [متی۷:۲]. 

نا و الكت كد Ch A N‏ 


اظ کک د ا دک ا 
بضمير نقي» ذلك لان حكم الذين هم أفهم منك» يقوّم ما كان معوجًاً 
أوواشت" ذا كنت دد اتكسته. 


يمع لب 

0 سؤال: وماذا أعمل إذ لا أتمتع بحالة النفس هذه عندما أكلّم الإخوة؟ 

0 الجواب: بكل تأكيد لا يمكنك ان تكون على الدوام في الحالة 
امكف د ادما فال لخر #الكق ا عى اللاقل الا تت مهدا 
منهم»› الا تدينه.» الا تتكلم عليه ا لھ کا عمل» أو بخركة 

لطا لكن اجتهد بالأحرى أن تبني نفسك في كل شيء دون أن ترغب في 
الظهور من وراء ما تقول أو تعمل. 

الل واعلم انه إذا كان أحد يُحارب ويحزن من فكر شهواني أو هوى» 
ويعمل بهذا الفكر فانه يقوّي هذا الهوى في نفسه» إذ يمدّه بقوّة أكبر 
تحاربه وتحزنه. لکن إذا ما جاهد وقاوم فكره هذا عاملاً بما يعاكسه. 
كما أقول لكم كثيرأء فان الهوى للحال يضعف ولا يعود باستطاعته 
أن يحاربه أو يزعجه. وهكذا شيئأ فشيئاً يجاهد وبنعمة الله يسيطر 
على الهوى نفسه. 


Beg 
آي‎ 0 
القديس يوحنا السلمي‎ 
لنتيقظ كل التيقظ ونتنبه ونرصد كي نعرف متى وكيف يجب‎ 
تفضيل الخدمة على الصلاةء لأنه لا ينبغي تفضيلها كل حين ولا‎ 
على الاطلاق.‎ 
الاتقياء يلبون كل من يسالهم» ومن هم أكثر تقي يجودون حتى على‎ 
من لا يسالهم» ولعل الذين بلغوا اللاهوى وحدهم» لا يسترجعون‎ 
متاعهم منهم (الذي أعاروه لهم)» لا سيما إن كانوا ا رعا تلك‎ 


- 


Beg 
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5 0 + 
الآنبا إشعياء الإسقيطي 
0 أعط الصدقة لمن لهم احتياج بعين قريرة ئلا تخزى وسط 
القديسين ومحاسنهم. الصدقة التي تصنع بمعرفة تلد التبصرء وتجذبنا 
للحب» فان كنت لا تصنع صدقة فهذا علامة على انه لا يوجد فيك 
63 العضو الأكثر قوة في الجسد يهتم بالضعيف ينهضه ويتعهده» أما 
الذي ينشغل بنفسه ويقول: "مالي أنا وللضعيف" فهو ليس من جسد 
المسيح» إذ أن القوي يحنو على الضعيف حتى يشفى. 
ااا ا 
}°{ 
لقد 
القديس مكاريوس الكبير 
0 سال أخ أنبا مقار: 
0 عرفني كيف أن عمل الرحمة هو قوي؟ 
لل فقال أنبا مقار: كما أن أناسا إذا نفاهم ملكهم إلى أرض غريبة 
وبعيدة» فإن كان فيهم من قد اقتنى حكمة ومشورة من فوق» وغصب 
نفسه وأرسل هدايا لذلك الملك» ولم يفعل الباقون مثله» وبعد زمان 
طويل أرسل الملك في طلب أولئك الرجال لكي يردهم إلى مدينتهم 
وموطنهم» ألا يفرح بالأكثر ذاك الذي أرسل أمامه الهدايا إذ أنها 
ستشفع له؟ ألا يجد دالة أمام الملك» أكثر من الذين لم يقدموا شيئا 
بالمرة؟ ألا يقف أمامه مثل قائد له نعمة أمام الملك؟ 
01 هكذا تكون الرحمة أمام المسيح الملك العظيم» إذ لها دالة عظيمة 
أمامه» وتتزگی مقابل كل من يقاومها. 
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0 
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كتاب فروس الاباء 
ا وقال أيضا الأنبا أنطونيوس: إن حذثك أخ بأفكاره. قاكدر شن أن 
e aA AES‏ 
اش #/ويا س 
وسئل أنبا أنطونيوس: هل جيذ أن يكتفي الراهب بنفسه؛ فلا يأخذ 
من الإخوة» ولا يعطيهم؟ 
0 فقال: إذا تمسّك الراهب بذلك» فهو يعيش بلا اتضاع» ولا رحمة 
اا و لضف , اللاحملن. 


1 وسألوه أيضا: إن كان» جيدا أن يكتفي الراهب بنفسه»ء فلا يخدم 
أَحَدَاء ولا يدع 3 يخدمه؟ 
2ع فقال: إن الرب علمنا أن نخدم إخوتناء كما يخدم العبيد مواليهم 
E‏ > وذلك gS‏ وغسل أرجل تلاميذه» فلا نمتنع 
من أن نخدم؛ لأنْ بطرس لما امتنع عن غسل رجليه قال له: ا 
أغسلك فلن يكون لك معي نصيب». إيو؟١:‏ 1-5 


الأنبا أنطونيوس - كتاب فردوس الآباء - صفحة 07 4 ه 
هذ 

2] قال أبَا بيمين: 
0 ذهبث يومًا ما إلى أنبا آمون» وطلبتُ منه قولاً لمنفعتي» فقال لي: 
عمل الخير وحده هو الذي ينجّي من جهنم» فالخير يمنع ذهاب 
کان انكو الى کا كيك إن فا رفاظا بعد 
الموت (أع1: 6-1{ وها هي امرأة عملت عملاً صالحًا مع إليشع 
النبي فأقام ابنها حيًا من الموت (؟مل4). أنظر إلى الملك حزقيا كيف 
أنه بسبب بره وخسن أعماله منحه الرب ٠١‏ سنة إضافية على عمره 
اا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠۹۸‏ 


Bo 
قال بالليديوس:‎ 
كان أبَا بامو ذا صفاتٍ بطولية فائقة.‎ 

وكان يزدري جا بالذهب» والفضةء كما يتطلب الإنجيل. 

وذكر عنه المؤرّخ سقراط أنّ إنسائًا وضع في يديه ذهبًا لكي 
يوزعه على الفقراءء شلك ناك ان فقدر ا ا BE‏ اله فقال له 
القديس: ليست الحاجة إلى معرفة الكمية بل إلى سلامة النية! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٠٤‏ 
Bo‏ 


1 قال بالليديوس: 

لغ جاء الأب بيئور الناسك مرة إلى أبَا بامو ومعه خبزة. 

ا اك ا OR‏ بر وى 

0 أجاب: حتى لا أثقل عليك. فعلّمه أبَا بامو درسّا صامتا فعالاًء فقد 
ذهب إليه مرةً بعد ذلك وأخذ معه خبرًا مبلولاً. ولما سأله أبَا بيئور 
7 واي كا E‏ ل كي ل الام 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠١‏ 
Bo‏ 


ا سأل أنبا ثيودور البرامي أنبا بامو قائلاً: فل لي كلمة. 
لطع ولكنه بكل صعوبة قال له: يا ثيودورء اذهب واسكب شفقتك على 
الجميع» لأنه بالشفقة يجد الإنسان دالة أمام الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠۳‏ 
ظ Beg‏ 
لل] كثيرًا ما أعطى الأب أغاثون لتلميذه هذه النصيحة: 
لل لا تقتن إطلاقا شينًا لا ترغب أن تتنازل عنه لمن يطلبه؛ لأن هذا 
يجعلك تتعذى وصية الله: «مَنْ سالك فاعطه ومن أراد أن يقترض 
منك فلا ترذه» (مته: ٤‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5595 


عم 
قيل عن أنبا أغاثون: 


لذ إنه إن احتاجت القلاية لأي شيءٍ كان يشتريه. 

وإذا قال له أځ مريضن: مسي ا و ا كارن 
أن أعلم» وكنث أودٌ أن تشتري لي شيئًا. فإن كان اليه ای ير نه 
الأخ هو نفسه الذي اشتراه لاستعمال القلاية كان يعطيه له. 

فإذا اعترضه الأخ مارتيريوس قائلاً: نحن أيضًا نحتاج إليه. 

كار انبا ا أغانون ' تحليه الف انر بن من "أجل #القلادكة؛ دون أن نكلوان 
في حاجة إليه» لأنه يوجد عندنا ما يشبهه» أمّا هذا الأخ فهو في حاجة 
ضرورية إليه! وكان دائمًا يقول لنا: لا تحتفظوا بشيء إن كان يطلبه 
منكم أحد الإخوة ولا تتأخروا في إعطائه إياه. ‏ 2 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 5595 
Beg‏ 


ل رأى أ (قيل إنه أبَا أغاثون) أبَا نستروس مرتديًا ثوبين» فسأله: 

إذا جاء مسكين وطلب منك ثوبّاء فأي منهما تعطيه إياه؟ 

0 فأجاب: أعطيه أفضلهما. ْ 

ثم سأله: وإذا طلب منك آخر أيضًا فماذا تعطيه؟ 

فأجاب: نصف الثوب الآخر. 

فقال الأخ: ذا ا خد اک يكم فطاذ امعط ؟ 

L0‏ فأجاب: : أمزق ما بقي وأعطيه نصفه. وأتمنطق بالباقي. 

ثم سأله أيضًا: ولنفرض أن شخصًا آخر جاء a ah,‏ 
تعطيه؟ فأجاب الشيخ: أعطيه ما بقي» ثم أذهب وأمكث في أي مكان؛ 
حتى يرسل الله لي شينًا ألبسه» لأنني لن أطلب شينًا من أحد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١١‏ 
Bog‏ 


لل قال أخ للأب ثيئودور البرامي: أريد أن أتمّم الوصايا. 

لطا فأخبره الشيخ: بأنّ الأب ثيئوناس كان قد قال له: أريد أن أملاً 
روحي بالله. ثم أخذ بعض الدقيق إلى الخبّازء الذي صنع منه خبرّاء 
فأعطاه للمساكين الذين طلبوا منه ذلك. 


ناض 
LH‏ 


N 


ثم أعطى لغيرهم العباءة التي كان يرتديها. 

ثم عاد إلى قلايته» وهو متمنطق بشاله. 

ثم شغل نفسه بالعمل قائلاً في نفسه» إنه حتى الآن لم يتمم وصايا 

الله. ثم قال: وإن استطعت أنت أيضًا أن تتصرف هكذا فعليك أيضًا 

أن تقول: إنني لم أستطع أن أتمّم وصايا الله. 

ع لأن إتمام الوصايا هو الاتضاع الذي فيه يستريح الله «في المسكين 

والمنسحق الروح» AE‏ 

لا ا فالذي يتمم الاتضاع يتمم جميع الوصايا. 

للا والذي ليس له اتضاع فهو لم يتمم أية وصية أخرى. 

لطا لانه بدون الاتضاع» لا تكون أية فضيلة مقبولة عند المسيح. 

ا فاتضع هذا الأخ وصنع ميطانية وانتفع وانصرف مسرورًا. 

كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷١١‏ 
og‏ 

قيل عن الأب تادرس الرهاوي: 

إنه كان خاليًا من الشر بالكليةء فقد أذت محبته الشديدة إلى براءة 

قلب عميقة. وكان يقيم في إحدى البراري المصرية. 

ومرة اقترض دينارًا من أحد الإخوة» وابتاع به كتانًا لعمل يديه. 

ثم طلب منه أحد الإخوة أن يعطيه من الكتان ليصنع به عباءة 
فأعطاه بفرح» وطلب منه آخر آنا فأاخطام. تكو و زه وأخيرًا جاء 
إليه صاحب الدينار. فقال له الشيخ: سأهتم بإعادته لك. 

ثم ذهب إلى الأب يعقوب المسئول عن الدياكونية ليعطيه دينارًا 
ليدفعه للأخ» فوجد في طريقه دينارًا على الأرضء فلم يأخذه بل قدّم 
صلاة وعاد إلى قلايته. 

ثم عاد إليه الأخ ليطالبه بالدينار وأزعجه. فقال له الشيخ: سأحضره 
لك. ولما ذهب وجد الدينار مطروحًا في مكانه» فقدّم صلاةً وأخذه 
وجاء به إلى الأب يعقوب قائلاً: بينما كنت آتيًا إليك وجدث هذا 
الدينار مُلقَى على الأرضء فاصنع محبة وأعلن في الجبل كله لئلاً 
يكون قد سقط من أحد الإخوة. 


شاوی کی اکل كلدوو ا کد أحد ضاع منه دينار. 

لل ثم قال الشيخ للأب يعقوب: إنني مديون لفلان الأخ بدينار» فأعطني 
إياه لأنني كنث آتيّا إليك لأتصدّق منك بدينار وأعطيه له. 

فتعجّب الأب يعقوب من أنه كان مديوئًا ووجد الدينار» ولم يأخذه 

ليوفي دينه! وكان كل مَنْ يأتي طالبًا شيئًا يعطيه. وما كان يعطي 

: € EE o ال" انوك‎ 

لل وإذا أرجع أحدٌ إليه شيئًا كان يقول له: ضعه حيثما أخذته. 

ا ومن لا يرد له حاجته لم يكن يطالبه! 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب يوحنا الفارسي ‏ الجزء الثالث ٠١١.٠٠١١‏ 


Be 
قال القديس إبيفانيوس: إن الله يبيع ملكوته بثمن زهيد للذين‎ 
يريدون أن يشتروه: بكسرة خبزء بثوب ليس له قيمة» بكوب ماء‎ 
بارد» بفلس» إذا فعلوا ذلك بإفراز.‎ 


كتاب فردوس الآباء القديس إبيفانيوس ‏ الجزء الثالث ۲٠۲‏ 


Bo 


الغا لا تحؤّل وجهك عن دموع المسكين؛ A OTE‏ 
الشدة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس نيلوس السينائي - الجزء الثالث ۲۳۳ 
ل 


0 سأل أ شيخًا قائلاً: إن أختي مسكينةء فإذا 00 صدقة ألا 
لح O E O‏ 

0 فسأله: لماذا أيها الأب؟ فقال الشيخ: ن رابطة الدم 0 الس 
ذلك» أكثر من وصية المسيح 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 71 4 
© 7 


١ 1 


ا قال د شيخ: إذا طلب أحدٌ منك شيئًا وأعطيته له بشعورٍ من الضيق؛ 
ا جم 2 > بل عليك أن تغصب أفكارك لكي 
ت تعر ها وها و دل موک تا رواد وت محا و اعدا 


فاذهب معه اثنين» (متهة: 25١‏ وهذا معنا انه إذا طلب نك حك 
كاك فر دوس ا الجر ء الا ق راقرا اء غ الك د الصفكة 45 ؛ 


0 سأل أ شيخًا: يوجد هنا أخوان» أحدهما يحبس نفسه صائمًا ستة 
أيام في الأسبوع» ويجاهد بأتعاب كثيرة» والآخر يخدم المرضىء أي 
منهما سينال مكافأةً أعظم على خدمته؟ 

ا فقال الشيخ: حتى لو تعلق الأخ الذي يحبس نفسه ستة أيام من 
منخاريه» فلا يمكنه أن يتساوى مع مَنْ يخدم المرضى! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٠٠١١‏ 


Seg - 


حم ال ا 0 دير E‏ 
ا تلك هي الصدقة المقبولة لدى الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 4514 


2ه 


للع قال د شيخ: إنه لهوى شيطاني لدى الراهب الذي يحتفظ بقوت كثير› 
E MS‏ أما الصدّيق فإنه يُلقي على الرب همّه 


2 


ويفرّق ما عنده بلا هم ذلك ريتكو مده لوا لكر ج م 
فيأخذ ويُعطي ببساطة بدون تفكير. 

0 أما مَنْ يحتفظ بشيء زائد عن حاجته ليُعطي منه للمحتاجين فهو 
بحق حكيم» ولذلك فإنه كلما تفرغ يده تجدها تمتلئ كل وقتء لأنه إذ 
موز ١‏ جز ل 

0 فالذي يُنيّح آخر في ضيقته» فهو أيضًا له مَنْ يهبه نياحًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ٠7١‏ ه 


{۷} 


+ 3 هل آل 
القديس انبا برصنوفيوس 

لا تضق ذرعاً بالأتعاب» والأعمال الجسدية» التي تحملها من أجل 
مجمع الآباءء 0 هذا يعني E‏ 2 نبذل حياتنا او عاد الأخوة 
ا 5 

ل سيكون جزاء هذا العمل عظيماً كماوضع وک وم ی 
مصرء في الوضع الذي يعول فيه إخوته في زمان المجاعة؛ فهكذا 
وضعك الله لتخدم مجمع الديرء راڪرد لك كلمة الرسول "فتقو أنت يا 
بني بالنعمة التي في المسيح يسوع" ("تي!:1). 

الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله . صفحة ٩۹۸‏ ۔ 59 
Beg‏ 

العطاء والصدقة: 

60 إن سُئل أحد عن شيء ليس له رلا یملکه) فإنه لا يدان لكونه لم يعط 
فرع ا بطرس الرسول نفسه عندما سأله المقعد صدقة قال: "ل 
وض براض 


ا ولم يقترض ليعطيه كذلك» إن كان إنسان له بعض ما يكفي لحاجته 
رقت عر د یکیل ف ان كياج يزو ای كان لهذ اليس ا ما 
يعطيه للسائل. 


الأنبا برصنوفيوس - سيرته وأقواله . صفحة ٠١۳‏ 
يه 
الك وا ا د دما ةر انت 
"إنه لا يكفينا وإياكن" [مت١٠:٠).‏ 
وبولس الرسول يكتب لأهل كورنثوس "لكي تكون في هذا الوقت 
فضالتكم لإعوازكم" (؟كوة:: )١‏ ليس ليكون لآخرين راحة؛ ولكم 


لأا عندما تريد أن تعطي صدقات» لكن أفكارك في شك؛ هل تعطي أم 
ل١؟‏ قي هذه الحالة امتحن أفكارك» فاذا و کا ن الشك ناتج عن 
البخل» فأعط صدقتك أكبر قليلاً مما نويت عليه. 
يمه 
1 سؤال: كيف لمن ليس له ما يعطيه؛» أن يشارك في التطويبات؟ 
الجواب: إن الطوبى موود بهاء ليس فقطبلمن يعطوا صدقات ,بل 
"طوبى للمساكين بالروح وطوبى للحزانى ... الخ إمت 5). 
اناك ةا اليك مس شاعو ان كن مسكينا بالروح لكي ترث 
لتتعزي مع أولئك الحزانى؛ +06 اخ عات دكا 
القلب لكي تري الله في مجده» ومن أجل الرب احتمل الاضطهادء 
والتعذيب» وكل وسائل الشر التي تشاع عنك كذباًء لكي تفرح: 
وتتهلل بالأجر العظيم الذي تناله من السماء. 
لس ig‏ 
اا وال ل ل 2 
بإحسانه» ايجاوبه أم 
2 أجاب الشيخ: الصمت هو الأفضل في كل شيء» ولكن لئلا يظن 
أنه ما قبل دعاه» ورفض صلاته» ينبغي أن يقول له بتواضع» اغفر 
اجا رظن وان مم كني راد كرك ميلك تنا عه 
شيئاء لأن المحسن إلى الكل هو الله. 


م 
BOL‏ ااا دعي ا ا د 
ع ليم ع ييه E E‏ 


الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله . صفحة 4 ٠١‏ 


ضما 
0 سؤال: المساكين الطارقين الباب» ماذا يجب أن أعمل معهم؟ 
لل] الجواب: أعمل بقدر ما تصل يدك» ولو كسرة خبز» او قدح ماء 


NS 


E‏ أو فلسين» أعطهما بخوف الله وهكذا تمجد اسم الله. 

لطا جيد هو أن نعطي إنساناً غريب الجنس» أو مخالفاء إذا كان 
مختاحاء لا ینف فكرك آل تعطق مدل ھولاء) اد يتقف ,انتمل کہ 
البركة التي فيها قوة من اللهء يعود ذاك الغريب إلى معرفة الحق! 


الأنبا برصنوفيوس ‏ سيرته وأقواله . صفحة ٠٠٠١‏ 
تسح عبن 


8 » 
فديسون اخرون 
الل قيل إِنْ أنبا سيرابيون ذهب مرة إلى أحد الإخوة ووجد في قلايته 
طاقة في الحائط مملوءة بالكتب. وقال له الأخ: قل لي كلمة أحيا بها. 
0 فقال له الأب: ماذا أقول لك؟ لأنك أخذت ما يخص الأيتام والأرامل 
ووضعته في طاقة في الحائط! 


أنبا سيرابيون أسقف تمي كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲۳۳ 


9/2 

ل كاد البييلة ال لدی من اقلم مف اس اتی ا 
TELL TO 7‏ 0 
E E GE CAE Ea‏ 
الصالحة» وأن ينبهونهم» ويذكرونهم بالوصايا الإلهية» ويعطوهم 
نطف الجر ل ENE,‏ الكل لمي لكان IR‏ 
واقتنعوا بهم. 

لان هؤلاء الآخرين الذين لم يهدهم روح الله» يسيرون فى الظلام؛ 
لا يعرفون أين يذهبون سواء كانوا ينجحونء أو لا ينجحون فى 
ممارسة وصية» أو اخرى. 


ke 
لذلك هؤلاء الذين يعيشون فى النعمة» يأتون إليهم بمذكرات بغية‎ 
مساعدتهم» أملين ان يأتي يوم يقبلون فيه التعليم الحق للروح القدسء»‎ 


AAS 


وبهذه الطريقة» يصيرون شركاء فى بعض النعم الروحية. 

وإذا أخفق أحد القديسين فى إفادة العلمانيين الذين يفتقدهم» حينئذ 
يبكي على قساوة وعمى قلوبهم» ويرجع إلى صومعته» ويصلى ليلا 
ل ا ار ع ا ا 
وممتلئون بكل نعمة» لا يستطيعون أن يهتموا باي شيء آخر. 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية - صفحة ٠١۷١‏ 


١ 1 


الكثير لا ترتد الى الأقل. لأنه قد قيل لا يوجد إنسان يرتد الى الوراء 
و«يصلح لملكوت المقظاىاات». 0 قب 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 


og 
لا نستطيع أن نغفر بكل قلوبنا لشخص ما أخطأ إليناء إلا إذا‎ -۹ 


امتلكنا المعرفة الحقيقية (لذواتنا. لأن هذه المعرفة تظهر لنا إننا 
نستحق كل ما نجرب به. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١۸‏ 


Bog 
- 5 3 
انبا بيمن المتوحد‎ 
الاهتمام باحتياجات الآخرين‎ 
قال أ لأنبا بيمن:‎ 0 
لط عندما أعطي لأخي خبرّاء أو أي شيءٍء توهمني الشياطين بأن هذه‎ 
العطايا دنسة» لأنها لغرض إرضاء الناس.‎ 
الأخ ما يحتاجه. ثم ذكر له المثل الآتي:‎ 


hr 8 


لط اثنان من الفلاحين في بلدٍ واحدٍء زرع أحدهما وحصد محصولاً 
قليلآً وضعيقاء في حين أن الآخر لم يكلف نفسه أن يزرع شيئاء فلم 
يحصد شيئاء فإذا أتت عليهم مجاعة» فمَنْ منهما سيجد شيئًا يعيش 
اا الذي حصد محصولاً قليلاً ضعيقًا. 

لطا فقال له الشيخ: هكذا أيضًا نحن» نزرع حنطة قليلة» وضعيفة» حتى 
لا نموت من الجوع. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “١١‏ 
Deo E‏ 2 لص ع 
قال الأب بيمين: أنا أقول لكم لماذا توجد يي 
ذلك لأننا لا نهتم بأخيناء الذي أوصانا الإنجيل أن نقبله 
ا ا ااا ع ےت اک 0 
ومتوسلةء من أجل شفاء ابنتهاء والرب سمع لهاء وأعطاها سلامًا 
(مته١:‏ ۲۲]؟ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “١١‏ 
ی ا 
جاء إلى أنبا بيمين علماني تقي: 
وكان عند الشيخ إخوةٌ آخرون يطلبون أن يسمعوا منه كلمة. 
فقال الشيخ للعلماني: قل كلمة للإخوة. 
فقال: اغفر لي يا أبي من فضلكء لأنني أنا أيضًا أتيث لأتعلّم. 
ولكن الأب أصرّء واستحته» أن يتكلم» ولما زاد ضغطه عليه قال: 
0 آنا علماني أبيع خضرواتء ولأنني لا أعرف أن أتكلم من الأسفار 
لمقدسة» فأنا أقول لكم مثلاً: إنسان له ثلاثة أصدقاء. 
8 فقال لأحدهم: أريد أن أقابل الإمبراطور فتعالَ معي. فقال له: 
سأذهب معك إلى منتصف الطريق. 
3 ثم قال للثاني: تعال معي لمقابلة الإمبراطورء فأجاب: سأذهب معك 
ل ثم طلب نفس الشيء من صديقه الثالث فأجاب: اده حت 
واكك مده اف يق رات اا مام مدر اط وا 


NE 


عنك. فسأله الإخوة عن معنى هذا المثلء؛ فقال لهم: الصديق الأول 
هو الز هد الذي يقود الإنسان حتى منتصف الطريق. 
ا ا ا ا 
A I e E E RRL‏ 
نيابة عنه بدالة عظيمة . فانصرف الإخوة منتفعين. 


ke 


1 سأل إخوةٌ شيخًا: 

0 كيف علم ذلك العلماني أن الرحمة أفضل من الطهارة؟ 

والطهارة أعلى من النسك؟ ومن أين علم أنبا بيمين بما سيقوله 
للإخوة. حتى طلب منه أن يقول كلمة منفعة؟ 

فأجاب الشيخ: هذا العلماني علم من الناموس الطبيعي في داخله. 
أن الرحمة أفضل من جميع الأعمال والفضائلء لأنها من أعمال 
الباري سبحانه وتعالى» كما قال: «كونوا رحماء كما أن أباكم أيضًا 
رحيم» الو 1: .)3١‏ 

0 وكان يعلم أن النسك في الطعام يسكن أعضاء الجسد» وينير حواس 
النفس» ويحرسها بالطهارة» لأنّ هذا الرجل كان فاضلاًء وال أعطاه 
حكمة. وقد علم أنبا بيمين بحكمته إمَّا بإعلانٍ إلهي» أو من تجربته 
معه قبل ذلك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة “١١‏ 

ke 
كان أنبا بيمين يقول: الذي يتعب ويحتفظ بنتيجة تعبه لنفسه يجعل‎ 
“١١ كتاب فردوس الآباء  الجزء الأول صفحة‎ 


Neo 


سأل أخ أنبا بيمين: 

كيف يمكن أن يعيش الإنسان في سلام» مع الأخ الساكن معه؟ 

فقال له الشيخ: إن كان الإنسان يُعين رفيقه» يمكنه أن يسكن ليس 
مع إنسانِ فحسب» بل مع الوحوش. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 51١5١‏ 


جره 


يرمح 

eS‏ أنبا بيمين وجماعته أي تلاميذه) إلى مصر (قرب القاهرة 
الآن) كان هناك شيخ له سُمعة وشهرة عظيمة؛ بسبب ماله من 
معرفة وكرامة. ولما جاء أنبا بيمين وجماعته من الأسقيط إلى هناك 
ترك الناس الشيخ» وظلوا يذهبون إلى أنبا بيمين. 

0 فامتلاً الشيخ من الحسدء أما الأب بيمين فلما سمع بذلك حزنء وقال 
لتلاميذه: ماذا نفعل لهذا الشيخ» لأنّ الناس يُحزنونه بتركهم له 
ومجيئهم إليناء مع أننا لا شيء؟ فكيف نريحه إذن؟ 

لطا ثم قال للإخوة: أعذوا قليلآ من الطعام» ولنأخذ معنا زق خمر: 
١‏ رذ هظة[زظاكله ومع کا گا ان نط اط ف 

اعلا فأخذوا الطعام وذهبوا إليه» ولما قرعوا الباب سألهم تلميذه: مَنْ 

اط فلما أخبر الشيخ قال له: اصرفهم ول لهم إنني ليس عندي وقت. 

اللا فأخبرهم بذلك» ولكنهم رغم الحرّ الشديد» أصروا قائلين: ان درفل 


إن لم نبصر الشيخ» ونأخذ بركته“. 

فلما رأى الشيخ اتضاعهم وصبرهم» ندم وفتح لهم بابه. 
وبينما كانوا يأكلون قال لهم: حقًا إن ما سمعته عنكم» > ليس حقيقيًا 
فحسب بل إِنّ ما أراه فيكم الآن هو أعظم مما سمعته مائة ضعف. 
ومنذ ذلك اليوم صار لهم صديقًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “١۳١‏ 
يضم 
قال الأب بيمين: إذا كان الإنسان مينًا عن خطاياهء فهو في الحقيقة 
ميت عن العالم كله» حيث إنه لا يمكنه أن ينسى يومًا ما في حياته 
العلاقة الطيبة التي بينه وبين أخيه. 


e 


لامي 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة “٠۳‏ 


٠ 7 +‏ 
القديس مار أوغريس 
0 الا تظهر إنك رافض أشياء العالم عندما لا تأخذ شيئا من البشرء بل 
الأو كفيك لتقا اط E‏ اكد كه “نجا كا اران 
زرع عطاياك طاهرء لئلا ينبت لك زوان عوض الحنطة. 
OC ET‏ اناف 2 ون يو لاطا ذا انييف 
وهو الذي يأخذها منك» فتحسب لك أجرة هذه المحبة بكرامة. 
2ع اعلم جيدا أن الذي ليس له قنية» له حياة بلا هم» والمحب للتقنية فله 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ۲۷ 


{11} 


« 
مار إفرام السرياني 
۳۲ أيها الراهب إن زارك أخ راهبء أو علمانيء فلا تؤثر إن 
تستقبله بما يفوق طاقتك» لئلا بعد منصرف الأخ تتندم على الأشياء 
التي أنفقتهاء بل قدم سلائق بمحبة» من إن تقدم مسمنات بتوجع» لأن 
pg —‏ 


}۳۳ وعنيت بهذه أيها الأخ لا كمن يمنعكم قطع المحبة للغرباء 
بل ليكون قربانكم مقبولاً حسناً وبلا عيب» كما يعلم القائل: "أضيفوا 
بعضكم بعضاً بلا تذمر". 

وعن محبة الضيافة ما تحتاجون إن أكتب إليكم؛ لأنكم قد علمتم إن 
ضيافة الغرباء هي أفضل من فضائل كثيرة»ء لآن إبراهيم رئيس 
الآباء بها أضاف الملائكة. 

ا ولوط الصديق بها لم يهلك في انقلاب السدوميين. 

]ا وكذلك راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة» حين قبلت الجاسوسان 


ار 


بسلام. لأن المسيح يقول: "كنت غريباً فأويتموني". 
و"الطوبى للرحومين فإنّهم سيرحمون". 


(4" أيها الحبيب إن ر ,قنك كلأكمااتقضيان طدلاتكما 
المألوفة» وأمرت الأخ إن يقول شيئاً يسيراً ظاهراً مما قد حفظه؛ إن 
الت ر 7 غ ها يولا نه رواكتة کر ا 
يعرفون إن يكرزوا الفضيلة بالقول» بل بالعمل. 

0 فبهذا تسر قلب أخيك» لأن الخصومة ما تكون طريقاً إلى الفضيلة 
دا خخصيي إل ذذ عدن ا 


۳١}‏ أيها الحبيب إن زارك أخ غريب فعاونه بمقدار طاقتك› 
لتكون مساعد محبة الضيافة والرب يمهد طرقك. 


١ 1 


8 (4"7 أيها الحبيب إن خرجت مع أخوتك إلى العمل» فساعد 
أضعفهم قوة» بمقدار قوتك التي وهبها لك الله عالماً إنك من الله تأخذ 
ثواب التعب والترثي 

ل وإن كنت ضعيف القوة وعليل» فلا تشاء إن تتكلم كثيرًء قتأمر وترتب 
متجاسرأء بل أختار إن تصمت وتهدأء والرب إذا رأى تواضعك يقنع 
تلوب كنك أن SELEN‏ 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٤١‏ 
0 
0 0 
القديس يوحنا السيوطي 
طوبى للرحماء 


من أجل الرحمة: خلقت الخلائق» وأقيمت الطبائع. 
لنطلب يا إخوتي طيب مراحم أب الرحمة»ء الذي بإرسال ابنه أظهر 


لنا عظم مراحمه؛ وبه رضى واصطلح مع العالم. 
لآنه كان غاضب عليه» ومن بعد هذه النعمة جميعها وجد الإنسان 
بجسد الشرور وما فيه» رحمة وتحنن يخرج ليطلب حياته بعد ما 
إن الإنسان الذي أهل لمحبة اللهء عنده محبة الناس محبوبة أكثر 
من حياته» ولو كان يستطيع أن يساعدهم بموت حياته» لأحب أن 
يبذل حياته عوض حياتهم» لكي بأحزانه وضوائقه يجدون هم الراحة. 
فالإنسان الذي تكون مفاوضته بكلمة الله لا يميل أبدا للشرورء لأنه 
تنظ أنه إلى ف کا کین ع وو كان يدول نينا 
ig —‏ 


0 فإذا كان ذاك السيد القدوس أكثر من كل شيء كرمهم بزيادة» كيف 
نستحقر نحن بهم» لذلك تكريم إخوتنا وتبجيلهم هو إرادة الله. 

OND CF "للحي‎ O كما ف‎ 00 

ا فالرحمة الآن هي سبب حزن الضميرء وسبب ندامة النفس على 
ل 

]ا يارب لا تهلك النفس التى استحقت الإحساس بكء لأن ذلك الشىء 
e‏ أمر من الأمور أن يحركه عن حبكء لا قوات 
الشريرء ولا العالم بزوابعه. 

0 والذي لم يضبط حبك فى نفسه يتحرك من كل شيء» ويميل لكل 
ريح» من أجل أساس حقانيتك لا يضبطه. 


كتاب الآباء الحاذقون فى العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ٠١١۷‏ 


9/2 


ا عن الرحمة: 

1 الرحمة الجسدانية هي: أن يعطى الإنسان صدقة» ويعضد الضعفاءء 
ويشبع الجياع؛ ويكسى العراياء ويريح المتضايقين ... الخ. 

وأما الرحمة النفسانية فهي: ان يرحم الإنسان من يؤذيه» ويغفر 

لأعدائه ويحسن لظالميه. ويصنع المعروف لطارديه. 


ا 


وأما الرحمة الروحانية فهي: أن يتحنن الإنسان على الظالمين؛ 
ويعلم عديمي المعرفة» ويقدم العصاة للاقتناع الحقيقي» والبعيدين 
يقربهم من الله. والغرباء عن الله يو هلهم ا ويرد الضالين» 
وينادى بالرجاء للذين لا رجاء لهم. 

ل هذه هى الرحمة الروحانية» التي تكمل بالفعل فى الإنسان الخفي. 

اا ر هف من اذلة مر اخم الية للك البشكى. 1 


كتاب الآباء الحاذقون فى العبادة ‏ الجزء الثاني القديس يوحنا السيوطي ‏ صفحة ۸٤‏ 


لق 
إلى 5 ٠‏ 
القديس اوغسطينوس 
الفصل التاسع: طوبي للرحماء 
طوبي للرحماء فإن الله يرحمهم "متى "۱۷-٥١‏ 
أعمل فيكون» أعملٌ لآخرء ليكون لك كما عملت له. 
أنت فى بحبوحة» وفي وفاقة معا. 
2 واد عه ات الزمنية» ومحتاج إلى الخيرات الأبدية. 
تسمع الفقير يستعطيك؛ وأنت ذاتك تستعطي الله. 
سال وتسال: فك سه يا 
الوك E‏ .ل FT‏ وا a BE‏ 
وبواسطته تلج المخادع الأبدية لأن من يقبل صديقاً بإسم صديق 


ادا 8 کدی 1 0 


ke 


ا أعمال الرحمة بذار الحصاد: 
ا إن من يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضاء ومن يزرع بكثرة فبكثرة 
يحص أيضاًء ومن لا يزرع شيئاً لا يستغل شيئاً. 


0S 


الحصاد لا يقطع فى الصيف ويزولء إنما يؤكل بفرح. 

ولم تطلب ما تتواني عن إعطائه؟ 

انك انك درك امنا الم در "الفط ,ملا لل E TC‏ لكا 
لك. تأمل عمل المرابي: أكيد أنه يريد أن يعطي أقل مما يأخذء أعمل 
OO‏ 

8 أنظر كيف يزداد ربُحك: أعط ما هو زمنيء وخذ ما أبدي» أعط 
الأ ا LN SRR‏ ات 
يأمرك بأن تقتدي به مخافة الإحجام عنه 

ا ر 

E ليس الله بحاجة اليك:‎ N 
ياه‎ e Ot مفو‎ N اك اسم‎ 
يكافئك فلا يجد لديه سوي الإرادة الصالحةء للصلاة من أجلك.‎ 

0 وكأني بالفقير يقول لله فى صلاته من أجلك: رب لقد استدنث فكن 
لي كفيلاً» أنت لا تلزم المدين بإعادة دينك» إنما لك عليه ضمانة. 

ا ا ا ار لظا تمل اتك می قلف رحد رسيم لفك 

لمسيح. أليس هو القائل: كنت غريباً وقبلتموني؟ 
وإذ يجيبونه: رب متى رأيناك هكذا؟ 
يي ا لال الل ف دكن 
"متى5 5:7". حين تستقبل ضيفاً فأنت عضو يخدم عضوأ أخرء والله 
الذي هو الرأس يبتهج» ويعتبر صنيعك هذا مع أحد أعضائه موجّهاً 
OT‏ لبي وق لعي لانم 

إن عطثن فأسقه من شرابك» وإن كان عرياناً فاكسه» أو مسافراً 
فاقبله» أو مريضاً فغده. 


س لاس سس 
ا عثن على هذا النحو» طوال سفرك» حيث المسيح فى فاقه. 


الور 


ROY O IG. a‏ امرك ال الراك دياك 
وض وماذا تصبح لو لم تعط تلك الخيرات؟ 


اا ھا كان معد لليادك هری الأروكن, للحفط اسما 

لطع ستنال ما حفظ لك: الاستحقاق محفوظ واستحقاقك كنزك هنالك 
عمل رحمة أخر: أتريد أن يعطيك الله؟ أعط أيضاً. 

ا نطالع فى الإنجيل: "اغفروا يغفر لكم» أعطوا تُعطوا" "لوقا٦:۷٠"‏ 

لعا لك شىء عليك» ولك شىء على الغيرء أغفر يغفر لك الله. 

! ا كر‎ RE EE OLE 

إلا تعتبر أعمال الرحمة ذات قيمة؟ 

0 أنتبه لهذا القول "من لا يرحم يدان بلا رحمة" "يعقوب؟:7١".‏ 

إن لم يرحم قبل دينونته» يدان بلا رحمة. 

اا إن الرحمة تسمو على الدينونةء وتفضّل عليها. 

ا وكل من قام بعمل رحمة» وإن كانت عليه خطيئة تستوجب العقاب» 

وماذا؟ هل يعتبر الله ظالماً حين يدافع عن أولئك ويغفر لهم؟ 

الله عادل فى موقفه هذا؟ الرحمة لا تسلب منه العدل» والعدل لا 

يسلب منه الرحمة. 


و 0 

أنظر إذا كان الله ظالماً: أغفر يغفر لك» وأعطه يعطك. 

أنظر إذا كان ظالماً: بالكيل الذي به تكيل يكال لك. 

أنظر رحمته: أغفر يغفر لك. فيك قياس للغفران» وفي الله قياس 
لقبوله. فيك قياس لا عطاء مالك» وفي الله قياس لقبول ما ليس لك. 
اف اسيك دن لواو عاد وزو عع وا رذ ميك وليك ن 
وبالنتيجةء أغفر إذا أسيء إليك» وأعط مما يكثر بين يديك. 

نا کان ت ذا ل کو انيما د 


ار 


Neg 
SEET REE E اكاك‎ 
مما بأنيك مق الا فاك و قا وأي شيء لك ولم تأخذه؟ (١كور؛ عمو"‎ 
إن الرحمة. والتواضع»› اا عت رافك والمحبة. والسلامء هي‎ 
لقرابين الأكثر قبولاً عند الله.‎ 
ما ومع ذلك» لا تفكّر فقط بمن كان فقيراً إلى المال.‎ 
غم لاحظ نوعية فقر كل واحد:‎ 
ريق لي عينم‎ ES 


2 E ب‎ E 
للا أم فقيراً إلى نصيحة» فأنت غنى بها.‎ 
ل‎ tg 
إذ ذاك أنت لا تشتغل» ولا تخسر شيئاً: تعطى مشورة فتوفر له‎ 60 
عدن حبك ا‎ 


أنظر حواليك إلى المحتاجين» تزرع بالدموع» وتحصد بالفرح. 

ولكن ألزم الفطنة» لأن الصدقة الحقيقية تأتي من القلب: 

اط لك عوك كاب الت و مي 
إما إن عمر قلبك بالشفقة» وإن لم يكن لك ما تعطيه بيد مبسوطة. 
فالله يقبل صدقتك. 

تصدّق بفرح لأن الله يحب المعطي الفرحان إ١كورة:١].‏ 

حينذاك تعمل خيراً» وحسناً تعمله. 

الثايرن کک کک يون د لكوي لسك كينا 
حك او ؛ 

وسخ قلبك لئلا تكون تحت النير مع الكفرة. 

رحابة المحبة وحدها تعمل بإتقان» أجعلها فيك لئلا يضيع شيء من 
الخير الذي تعمله. 


E E 


HE E 


HE 


Ne 


عواطف وصلوات 

روحلك افك تسح DA‏ "عت ل 

بيد إن ذبيحتي هي الرحمة تجاه المسكين» وبها تغفر الخطايا. 

الع أما إذا لم تغفر الخطاياء فماذا يبقي منا سوي المتهم؟ 

0© تقول لي: أغفر يغفر لك؛ أعط تُعط. حين تقول أعط تُعطٌ فأني 

أنتبه إلى من توجه كلامك. 

کک اک ق لكان ی ليمي کت كسمن 
لمو تار و انت 45 العائلاة تج هت الم کے و و ر أن 
تأخذ ما أعطيت» لقد وجدت الربح الذي أجنيه» وهو أن أعطي لكي 
أسترجع مع ربيء ولكن لا أعطي الإنسان» بل أعطيك أنت أيها 
العائش فى بحبوحة»ء أعطيك يا من أعطيتني ما أنا أعطيه. 

hg — 

لل وعوضاً عمَا لا قيمة لهاء وعمًا هو تافه وزهيد وزائل وأرضي» 
وآيل إلى فسادء آخذ ما هو أبدي لا يفسد ولا يزول. وهل أزيد على 
القعرل ف ET‏ "إن سي ارفاك أو المشتكم a KN‏ 
الآمن. فيه أعيش آمنأء ولن أتخلي عنه؛ لأني لن أجد ملجأ آمن منه. 

لع إن كل ما أبحث عنه فوق الأرض لا يمنحني سوي الخوف» ولا 
ألقي فيه أدني طمأنينة. و 

1" طان اما أن مت ادي هذ ا ر ا عر اکر 
فسأختار لنفسى مكاناً أنتقل إليه من مكانى هذا الشرير. 

6# ولكني لن أستطيع الانتقال من هذا المكان الشريرء إلى المكان 
الصالح إن لم أعمل خيراً فى هذا المكان الشرير. 

ie INE e ا‎ 

لطا إن شئت أن اسكن فى هذا المكان المختار حيث لا أحد يجوع. 
لحك علج فقن هذا الان امح ان اكد يناري يكل رین 
الجائع. فى ذلك المكان السعيد ليس من غريب الكل يعيشون فى 
رظنيو :إن کک أن اتيم الك كوت اک ريا روكب ای أن 


ابوه 


استقبل الغريب فى بيتى 

ERT‏ لاف لد سل aE‏ الك الى 

السعادة» حيث لا يمكنني أن أكون غريباً. 

0 هناك لا يحتاج أحد إلى كساء حيث يبرد» ولا حر. 

ظا کاجتی إلى« الستك والكساء؟ سکاف فی مکاے هذا اشاح 
سقفاً لمن ليس له سقفء بغية الوصول يوماً إلى مقر الأفراح؛ حيث 

E 01‏ ف E‏ ا 8 E‏ إليك 
فى مقام الثواب» صعدت لتعدهةٌ فال ااا كا اراد دك ااه 
أعددته وأريد أن امكث فيك. 


كتاب خواطر فيلسوف فى الحياة الروحية ‏ الكتاب الخامس ‏ صفحة ۲۸٣‏ ۔ ۲۹۰ 


3ئ1{ 
القديسة الأم سنكليتيكي 
الصدقة: 


۲ فاد ادن ا ن - أنتم الدين #اتملكون با هل 
لصدقة؟ ولماذا تصير الصدقة حجّة للقنية؟ 

إن وصية الصدقة قد E‏ للعلمانيين» لأنها ضعت ليس لإطعام 
لفقير» بقدر ما أنها لأجل المحبة. 

إن الله الذي يديّر شئون العَني هو الذي يُطعم الفقير. 

فهل أوصى الله بالصدقةء إذن» بدون غرض؟ بالطبع لاء بل 
بالعكس» فهي بداية المحبة للذين لا يعرفون المحبة. 
وكما أن الختان كان رمرًا لختان القلب؛ هكذا أيضًا تأسّست فضيلة 
الصدقة كمعلّم للمحبة. أمَّا الذين وُهِبّت لهم المحبة بالنعمة: فإنهم لا 
يحتاجون إلى فضيلة الصدقة إلأنهم لا يملكون شيئاً). 


TT 


BE DB "EE 


ع 


*ه- أقول ذلك ليس لكي أقلّل من أهمية الرحمة» بل لكي أبين نقاوة 
الفقر المقدس. ليت الفضيلة الصغرى لا تصير عاتقًا عن الأعظم 
منها. لقد قوّمتنَ سريعًا الفضيلة الصغيرة:؛ لأنكنٌ تخلّيتنَ عن كل 
شيءٍ في وقتٍ واحد. 

فمن اليوم فصاعدًا تطلّعن إلى الفضيلة الأعظم» ألا وهي المحبة 
لأنكنٌ قد حملتنَ الصليب. فعليكنٌ أن تتخذن قرار الحرية: «ها نحن 
قد تركنا كل شيءٍ وتبعناك» إمت۱۹: ۲۷)» لقد حُسِبتنٌ مستحقات أن 
تردّدن تعبير الثقة الرسولي هذاء لأنّ الرسولين بطرس ويوحنا قالا: 
«ليس لعن فضة ولا ذهب» (أع”": 1 هذا التعبير SE‏ 
شخصينء ولكن إيمانهما كان واحدا. 

و انب | 

4 - وحتى بين العلمانيين» فالصدقة يجب ألا ثُمارّس بدون تمييز 
فيما يتعلّق بهذا الأمرء لأنّ الكتاب يقول: «لا تدع زيت الخاطئ 
يدهن رأسي» (مزه ؛ :١‏ ه سبعينية). 

فمن اللائق» إذن» أن يتخذ المتصدّق موقف إبراهيم ويتشتّه به 
فيكون منصقًا بعدلء لأنّ الإنسان البار حينما يقدّم كرم الضيافة 
يكون مظهره مكشوفًا مع الطعام الذي يقدّمه. 

لأنْ الكتاب يقول عن إبراهيم في ضيافته للثلاثة رجال: «إذ كان 
هو واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلوا» (تك18: ۸ إذ إنه لم يرغب أن 
يشاركه خدامه فى مكافأته. حقًا إن مثل هؤلاء الناس سيْكاقأون على 
صدقتهم» حتى ولو كانوا من الرتبة الثانية. 

فعند خلقة العالم أسّس الرب فيه رتبتين من سكّانه: فالذين يعيشون 
بالتقوى قزر لهم الزواج لإنجاب الأولاد. ولكن بالنسبة للآخرين فقد 
قرّر لهم القداسة بواسطة العفّة» إذ جعلهم مثل الملائكة. 

وقد أعطى للأولين شرائع وعقوبات وتوجيهات» أمَا الآخرين 
فيقول لهم: «لي النقمة أنا أجازي يفول الروك و ريا" ۹ ت 
.٥‏ يقول للأولين أن يعملوا الأرض التي أخذوا منها إتك؟: ۲۳ آمَا 


® 


الآخرين فيوصيهم بقوله: «لا تهتموا للغد» (مت5: 54). : 
ا گا ےر د لان كاه قتا راا افك كه پعن و کید ع ےہ 
EON SA‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ١ه‏ “اه 


رمج 
0 وقالت أب أيضًا القديسة الأم سارة: جيد E‏ نعط «صتدقات» حا 
كانت لإرضاء الناس فحسبء فمن خلالها يمكن للإنسان أن يبدأ 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديسة الأم سنكليتيكي ‏ الجزء الثالث - صفحة ه٠٠‏ 


29/2 
a‏ 
إلى ف 
الفديس يوحنا كاسيان 
الراحة أثناء الخماسين ‏ للأب ثيوناس 

للع -١‏ مقدمة: 

لطا قبل أن أبدأ في عرض هذه المناظرة مع هذا الرجل العظيم "الأب 
ثيوناس"» أعتقد أنه من الأفضل أن أصف في حديث قصير أصل 
هدايته» بهذا يقدر القارئ أن يستشف عظمته. 

3 عندما كان هذا الرجل في حداثة سنه؛ ألزم بالزواج بناء على رغبة 
والديه وأمرهماء وكان الباعث على ذلك حرصهما على فضبيلته؛ إذ 
كانا خائفين لئلا يسقط ابنهما فى الشهوات» حاسبين أن الشهوات 
الشبابية يمكن ضبطهما بالزواج. . 

عاش مع زوجته خمس سنوات» ثم جاء إلى الأب يوحنا الذي لفرط 
فت رن ورت 16 نذا کا ركان رام لا 
يُعطي للإنسان حسب رغبته» إنما لمن يراه مجمع الآباء الشيوخ أنه 
متقدم في السن» ومشهود لسموه وفضيلته» وأنه أفضل الجميع. 

0 جاء الشاب سابق الذكر إلى يوحنا المبارك هذا في اشتياق لنسكه 


المملوء ورعاء محضرا معه عطايا تحمل في طياتها تقوى» وكان 
معه آخرون متحمسين لتقديم العشورء وبكور ثمارهم للرجل المسن. 
لس و عنما ر اهما ت المسل يكير ن اليا الكيوة اى أن برد 
لهم بعض الجميل مقابل عطاياهم» فبدأ يزرع فيهم الروحيات نظير 
الجسديات التي حصدهاء وذلك كقول الرسول (١كوة:١١)»‏ وهكذا بدأ 


يقدم لهم كلمة نصح. 
Bo‏ 


1 ۲- نصيحة الأب يوحنا لثيوناس وغيره: 

لغ حقا إنني مبتهج يا أولادي بسخاء عطاياكم» وتقدماتكم الجليلة التي 
تقدمتم بهاء وإنني أتقبلها شاكرا إذ تقدمون البكور والعشور لسد 
احتياجات المعوزين كتقدمة للرب» رائحة ذكية للمأخلص» مؤمنين أن 
"أكرم الرب من مالك» ومن باكورات غلتك» فتمتلئ خزانتك شبعاًء 
وتفيض معاصرك (أوانيك) مسطارا [خمرا)" (أم7؟:5:١٠).‏ 


إنكم ستكافئون في هذا العالم بغني عظيم من الأمور الصالحة ... 
وإذ صنعتم هذا بإيمان اعلموا أنكم قد أوفيتم بر الناموس القديم» الذي 
تعدا ذا الذي أكانوا عائشيل تكنه فصناروا ,تت المعصية بينمظاالوا 
نفذوه لبلغوا إلى الكمال. 


لمشي 2 . 

ا ۳- بخصوص العشور والبكور: ' 

QER a‏ اك اها الو ل لكشو ايل اندي يك 
EE)‏ 7 :فا لكي رحد 301077 يوا لكان وإكخفية"البكيون 
کاک کک وان رحد كك اا لحولا ی حدمو ل کل 
والكهنة. فكان البعض بغير مبالاة يُنقص هذه النسبة» بينما الورعون 
كانوا يضيفون عليها. . 

أعطى البعض ١/٠١‏ فقط من العشور» والآخر أعطى ١/١5‏ من 
ثمارء أما بالنسبة للأبرار الذين لا يُعتبر الناموس بالنسبة لهم تشريعاء 


ريده 


إذ هم ليسوا تحت الناموس» فإنهم لا ينفذون الناموس ويفون به 
فحسب» بل ويفوقون كماله» ويكون ولاؤهم لما هو أكثر من المطالب 
القانونية» لأنهم يتجاوزن حدود الناموس مضيفين إلى ما يطلبه 
راسي رة 

Beg 


. بعض رجال العهد القديم أوفوا أكثر مما يطلب الناموس:‎ -٤ 
بعد انتصاره على الاربع ملوك» لم يلمس شيئا من غنائم سدوم التي‎ 
كانت له حقا كمنتصرء والتي عرضها عليه ملك سدوم بنفسه. الس‎ 
أنقذه إبراهيم.‎ 

لعل لكندو ص خ7مقدما باتنم ,الله قبائلة: زفقت ,يدق ائ الرت الإله 
العلي مالك السماء والأرضء لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعلء ولا 
كن كل عا ها 

0 كذلك نعلم عن داود أنه زاد عن مطالب الناموس» ا O‏ 
إن لوخد السار من د عد محر آل الك اود لك يفعكل د للك بسن 
شمل مضطهديه بالحب» وتوسل إلى الله من أجلهم» وبكى من أجلهم 
بمرارة حينما قتلوا. 

ل] بالتأكيد نحن نعلم أن إيلياء ونحمياء لم يكونا تحت الناموس» مع أنه 

لا ملامة عليهما لو كانا قد تزوجاء ومع هذا فضلا أن يكونا بتوليين. 

2] كذلك نقرأ أن أليشع وآخرين نهجوا على منوالهماء إذ فاقوا وصايا 

وجلود معزىء معتازين مكروبين مُذلين» وهم لم يكن العالم مستحقا 

لهم» تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الآارض" 

عب ۸48۷ 

Neg ۰ 


لطع وماذا أقول عن أبناء يوناداب بن ركاب» الذين نسمع عنهم أنهم 
عندما قدم لهم إرميا خمرا قالوا له: "لا نشرب خمراء لأن يوناداب 


بن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى 
الأبدء ولا تبنوا بيتاء ولا تزرعوا زرعاء ولا تغرسوا كرماء ولا تكن 
لكم بل اسكنوا في الخيام كل أيامكم" (إره47:5:5. لهذا السبب أيضا 
سمح لهم أن يسمعوا من نفس النبي: "لذلك هكذا قال رب الجنود إله 
إسرائيل. لا ينقطع ليوناداب بن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام" 
E‏ 

هؤلاء جميعا لم يكتفوا بتقديم العشور» بل رفضوا الممتلكات» 
كما يشهد الرب فى الإنجيل قائلا: "ماذا يعطى الإنسان فداء عن 
نفسه؟! A‏ / 


اع ب ا و 
-٥‏ كيف يُلزم على من يعيشون في عهد النعمة أن يفوقوا مطالب 
الناموس؟ يجدر بنا أن نعلم أننا لسنا مطالبون بأوامر الناموس» لكن 
حزن EO ET OE TRE REE LE‏ 
فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال 


ا ا چ 

عندما نقدم لله العشورء نكون لا نزال منحدرين إلى أسفل نحو 
الأرض تحت عبء الناموس» عاجزين عن الارتفاع إلى علو 
الإنجيل» الذي من يعمل بموجبه يكافأ ليس فقط ببركات الحياة 
الحاضرة» بل بالخيرات العتيدة. 

إذ يقول الرب لتلاميذه: "طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت 
السماوات" إمت5:*). "وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا 
أا أ امر اا و لادا أو »لحف للا من جل اس باك ما مت 
ويرث الحياة الأبدية" TE‏ 

n‏ كرو »يه 

جدير بالثناء لا أن نقلع عن الأمور المحرمة؛ بل ونزهد الأمور 

ل ل ل ا 0ه كيس كل 


لهذا إن كان الذين يقدمون عشور ثمارهم في طاعة لوصايا الله 
بإخلاص لا يقدرون أن يرتفعوا إلى علو الإنجيل» فكيف يكونوا 
مشتركين في نعمة الإنجيل أولئك الذين يتغافلون ععن تنفيذ وصايا 
الا ال 

ا والتي يشهد عنها واهب الناموس إن اللعنة تحل بالذين يغفلونها ... 

"ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها" (تث55:77). 

ل لكن في عهد النعمة فإنه بسبب سمو الوصايا وعلوها يقال: "من 
استطاع أن يقبل فليقبل" (مت17:15). 


١ 1 


في عهد الناموس نجد قوة الإلزام القوي» من أجل سهولة الشرائع 
فيقول: "أشهد عليكم اليوم السماء والأرضء أنكم تبيدون سريعا عن 
الارض" إنث٤:٠٠].‏ لكن تظهر سمو الوصايا وعلوها في الحقيقة من 
أن الله (في العهد الجديد) لا يأمر بل ينصح قائلا: "إن أردت أن تكون 
E EOC‏ انك 

لطا في العهد القديم يضع موسى تقلا لا يحق أن يرفضه غير الراغبين» 
وهنا بولس ينصح الراغبين في الكمال» والمشتاقين إليه. 

لأن هذا لا يتمتع به الكل ولا يطلبه الكل كناموس إلزاميء لأنه لا 
يقدر الكل أن يتممه بسبب طبيعته العجيبة الساميةء إنما بالنصح يحث 
الكل بالنعمة. 

Be 

فالذين يرتفعون يستحقوا أن يكللوا بسبب كمال فضائلهم» أما 
الح ام فلا يستطيعوا أن يصلوا ا "قياس قامة 50 المسيح" 
(أف 44١:4‏ فإنهم وإن لم يدركوا التمتع ببهاء لمعان الكواكب ... لكنهم 
يقدرون أن يتحرروا من لعنات الناموس» ولا يقاسوا من بلايا 
حاضرة» ولا يعاقبوا بعقاب أبدي إويكون لهم نصيب أبدي» لكن ليس مثل 
د E‏ 


إذن لا يكره المسيح أحدا أن يرتفع بالإلزام على مرتفعات الصلاح 
السامية هكذاء إنما يحثه بنصائح حكيمة» ويشوقه للكمال ليقبله 
كاك ادناه الحراة ورد نظ ادا و كت امكو کان ا رع مار اتخالفة ان 
يسقط تحت العقاب. وبالتالي من ينفذه يهدف إلى تجنب العقاب الذي 
مكلاب لامر الفا ارس ت ال مكاقاةزار سرا ۰ 

hig — 

ا 5- نعمة الإنجيل تعضد الضعفاء: 

كما أن كلمة الإنجيل ترفع الأقوياء إلى مرتفعات سامية وعالية: 
كذلك لا تسمح للضعفاء أن ينحدروا إلى الأعماق» لأنها تضمن 
للكاملين تمام البركة» وتهب غفرانا للذين ينهزمون بسبب الضعف. 

فالناموس وضع الذين ينفذونه في حالة وسطى» فلا يسقطوا في 
دينونة العاصين» وفي نفس الوقت لا ينالوا مجد الكاملين. 

لک هذا ای کے د لوص لان إن كاز كاز کا کک کے که 
الحاضرة»ء فإنه يكون أمرا رديئا أن يتعب الإنسان ويبذل العرقء لا 


ليصير غنيا ومكرما ومشهوراء إنما خشية أن يعتبره الصالحون 


مجرما. 
٠ Be‏ 

۷- سلطاننا أن نختار البقاء تحت نعمة الإنجيل» أو تحت خوف 
الناموس: لهذا السبب فإننا اليوم لنا سلطان أن نختار الحياة تحت 
نعمة الإنجيل» أو تحت خوف الناموس. 

6 فلكل إنسان أن يميل إلى جانب أو آخر» حسب صفة أعماله. 

0 أما نعمة المسيح فترحب بالذين يفوقون مطالب الناموس» أما 

8 فالشخص الخاضع لشرائع الناموسء ولم يُوف مطالبها بعدء لا يقدر 
أن يصل إلى كمال الإنجيل» حتى ولو كان يفخر - في تهاونه - أنه 
مسيحي ومتحرر بنعمة الرب. 

ااا يار . لاد ايك فقس أن و شارف الذي ا ا ا 


الناموس أنه لازال تحت الناموسء بل والذي يكتفي بالتوقف عند 
حدود مطلب الناموس» دون أن تكون له ثمار تليق بدعوة المسيح 
ونعمته» حيث لا يطلب الرب العشور والبكور بل يقول: "اذهب وبع 
أملاكك وأعط الفقراء ... وتعال اتبعني" (مت1:15١5).‏ 

ا وبسبب عظمة الكمال لم يسمح للتلميذ حتى بوقت قصير لكي يذهب 
ويدفن أباه إمت۸:٠۲)»‏ لأن فضيلة الحب الإلهي تفوق مرتبة الواجب 
E‏ 

Be | 

ا ۸- تحريضه زوجته لنبذ العالم: 

أغ] إذ سمع ثيوناس المبارك هذا الكلام التهب قلبه بشوق لا يحد إلى 
كمال الإنجيل» واستودع - على حد التعبير - بذرة الكلمة التي قبلها 
فى ثنايا قلبه المثمرة العميقة المنكسرة. 

8 إذ انسحقت نفسه بسبب فشله في بلوغ كمال الإنجيل متمما بالجهد 
أوامر الناموس»› إذ اعتاد ا يقدم كل عام عشور ثماره لله. وكان 
يبكي لأنه لم يكن قد سبق له أن سمع عن البكورء وإن كان يدفعها 
فإنه إلى هذا الحد لا يزال - في نظر الشيخ - بعيدا جدا عن كمال 
الإنجيل. 

عاد إلى بيته حزينا ... وعزم أن يحول كل اهتمام زوجته وشوق 
عقلها نحو الخلاص. وبدأ يحثها بنفس مشتاقة متلهفة على ما انشغل 
به. كان ينصحها حاثا إياها بدموع نهارا وليلا لكي ما يخدما الله 
سويا في قداسة وعفة» قائلا لها إنه يجدر بهما ألا يؤجلا تحولهما إلى 
at‏ دأو يون ان كد جا ين NE‏ 


مكيرم. 
يم 
۹- ولما كانت زوجته قاسية لم توافق» فثابر بتوسلات من أجل هذا 
الأمرء وبعدما حاججها بخصوص ضعف الطبيعة البشرية لمدة 
طويلة» كان يقول لها إنه لا يليق بأي إنسان أن يحرم نفسه من تلك 


AS 


الفضيلة التي يلزمنا الالتصاق بهاء وأن ازدرائنا بالصلاح بعدما 
نتعرف عليه هو أشد خطرا من عدم حبنا له قبل أن نتعرف عليه. 

هذا وسمو الكمال مبسوط لكل سن» ولكل جنس» وقد نصح جميع 
أعضاء الكنيسة أن يتسلقوا مرتفعات الصلاح السماوية» إذ يقول 
الرسول: "هكذا اركضوا ره ESN‏ 

لهذا لو كان ممكنا أن نصغي بتعقل» ونتحول سويا إلى هذا الاختيار 

لمشتهى للغاية» أقصد أن نخدم الرب سويا. 

فإنني لا أرفض رباط الزواج» لا بل أسلم به في حب أعظم» لأنني 
بهذا أشهد معترفا لزوجتي التي عينها لي الرب وأكرمهاء ولا أرفض 
الارتباط بها برباط الحب ف المسيح» الذي له ينفذ ابدا,. 

2056 وھ 1ے Deo‏ = ف الس 

4ن ينقد ل أحد أننا قلنا هذا لأننا ندين الزواج في أي صورة 
من صوره. إنما نتبع كلمات الرسول القائل "إن الزواج مكرم في كل 
ا ا مام 


كتاب القديس يوحنا كاسيان - أنواع الرهبان الثلاثة ‏ للأب بيامون ‏ صفحة 59" ٠۷۳‏ 


0 
اغناطيوس بريانتشانينوف 
الفصل السابع والثلاثون: في الصدقة 
لا يجوز للمبتدئ» أو لمن هو تحت الاختبار في الحياة الرهبانية 
أذ لتحد E‏ کک کاک ح كه کو الذريست 
في حاجة ماسة للمساعدة» وقد انقطعت كل السبل أمامه (الفيلوكاليا؛ 
القديس سمعان اللاهوتي الجديدء الفصل ١٠ء‏ في المبادئ العملية والمبادئ 
اللاهوتية). الصدقة هي فضيلة العائشين كي العالم, راكد اليا تتناغم 
فضيلتهم وسيرة حياتهم» اعم لات ا الصدقة هي فضيلة حسيةء 
تقوم على دافع مختلط. 


أما الرهبان الأشداءء الذين حازوا فضيلة التمييزء أو أن الله دعاهم 
إليهاء فيمكنهم أن يتصدقوا للفقراء. وينبغي أن يقوموا بهذه الخدمة 
على أنها واجب» مقرين أنهم أدوات العناية الإلهية» وقد بوركوا بما 
يلائم عمل الخيرء ويعترفون أنهم أنفسهم ينتفعون بذلك» أكثر من 
الذين يتصدقون عليهم. 
Bog‏ 


ومن الأكيد أن المبتدئ في الحياة الرهبانيةء الذي يتصدق على 
الفقراءء اعتباطياء أق يعتمد ع تمييزه الخاصء» سيطيح EEE‏ 
الباطل» ويسقط في الغرور. 

فإذا كان #عندك ما يفضل قنك وز عه :على المتشاكين مناإدمت "للم 
تدخل الدير بعدء لأن هذا هو ما يوصي به الانجيل. والرب قال 
للشاب الذي رغب بالكمال: «إذا أردت أن تكون كاملاء إذهب وبع 
كل ما لك» وزعه على المساكين» فيكون لك كنز في السماءء وتعال 


اتبعني» ا ل موقيو 11 
كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ۲٠٤‏ 


عرو : 

وبيع ما نملك» يسبق حمل الصليب» لأننا عندما نحتفظ بممتلكاتناء 
لا يمكننا أن نقبل الصليب ونحمله إلوقا477:14. فالصليب سيرفع على 
التوالي من فوق أكتافناء ويستبدل بوسيلة تؤمنها مصادرنا المادية. 
والإيمان» بإله واحدء ورؤية الله بعين الإيمان» سوف تتبدد كلها بفعل 
اعتمادنا على مصادرنا الماديةء والاهتمام بها. 


' مت : 

لقد حاول الرهبان» والشهداء القديسون» أن يحفظوا وصية المسيح 
المذكورة اقل حرفياء وذلك قبل 2 جهادهم. 

فالشهداء سبق أن وزعوا ممتلكاتهم على المساكين» قبل توجههم 
وزع EAR‏ الوك عدي ال كك كاد 
O E‏ 


والأمر نفسه فعله الرهبان قبل توجههم للاستشهاد غير المنظورء 
الحياة الرهبانية هي: استشهاد كامل غير منظور. الحياة الرهبانية 
ا 

dg 

ونحن إذ نوزع مقتنياتنا قبل دخول الديرء إنما نختم حياتنا المادية 
في العالم» بلطف مادي» هو واحد من أعظم الفضائل المادية. 

21 اه ا‎ E E لالحلل قد نحطو‎ EAST SSA 
غير المادية» وقوامها الآ ندين قريبنا عندما يخطىئىء بل نبدي له‎ 
اللطف والرحمة»ء ولا نحكم على أن هذا صالح» بينما الآخرون‎ 
أشرار. إن مثل هذه الدينونة ترتبط على نحو ثابت بانتفاء التواضع›‎ 
أي الكبرياءء وذلك لأن الدينونة تنسب للإنسان ما هو حكر على الله‎ 


Beg 
O ATOR TAOS 8 
E TSE اك اب ا كن ردي لس‎ 
يلحق بنا من الآخرين» مقرين ومعترفين أن هذه هي بركات حقيقية:‎ 
) 2 1 EG 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


ig — 

باختصار› تقوم (الحياة) الرهبانية ع ا وراء المسيح» وهذا 
يستتبع طاعة وصايا الانجيل» بكل عناية وانتباه» وحمل الصليب 
بصبر ممدوح» وغصب للنفس في كل الصعاب التي نحتملها بصبرء 
حبا بالعناية الإلهيةء التي تسمح بنزولها علينا أثناء محجتنا الأرضية 

نحو الخلاص. 
وبدون اللاحق لا وجود للسابق» اي بدون حمل الصليبء لا يمكننا 
السير وراء المسيح» والاقرار من خلاله ببر العهد الجديد» وتزكية 


اللّه. 


للا 
للا 


0 أما بالنسبة للرهبان الأشداءء الذين دعاهم الله إلى ذلك» فإن الصدقة 
الروحية تتضمن نقل كلمة الله لأخوتنا. وهذا يرى الآباء القديسون أن 
هذه الصدقة تسمو على الصدقة المادية» بمقدار ما تسمو النفس على 
الج الم كلم الى الزاافي! ! 

ل وكي يتصدق المرء مادياء فهذا يستدعي توفر الغني المادي 
أنفسنا بجمع الثروة الروحية» واقتناء معرفة المسيح. 


١ 14 


وإذا حدث بشكل» أو بآخرء أن تحولت إليك ثروة» أو ممتلكات بعد 
دخولك الديرء بادر توا إلى نقلها إلى السماءء بتوزيعها على 
المساكين. أوكل أمر هذه الثروة التي آلت إليك» إلى رئيسكء أو إلى 
انسان آخرء تكون على ثقة بنزاهته ووعيه» تاركا أمور ثروتك في 
عهدته. لا تتجاسر على إيكال أمرها إلى نفسك» بحجة أنك تثق 
بأحكامك» وإلا فأنت تلحق الضرر بنفسك. 


Beg 

0 وبعد أن تودع الثروة» والممتلكات في يدي من تأتمنه عليهاء لا 
تخوت ول تتلك يه واداقتر 2 امرر ها لصميرقة #“اتتتهل نفك ها 
كور نمك بك اك اتی الت ات 

0 أنت قمت بواجبك» وأتممت كل ما يترتب عليك» ولم يعد ما 
تولك E NEE AES ENE kg‏ لطر 
للحم E E TT OG‏ 
وضع القديس برصنافيوس الكبير). 


كتاب: تقدمة الى رهبنة معاصرة: أغناطيوس بريانتشانينوف ‏ صفحة 5١5‏ 
Nog‏ 
القد المعترة 
يس مكسيموس ف 


!5 مل نعط صعدف انالك ا ابنه الا يمير ين االشراية والفاطكل! 
العادل والظالم» عندما يقوم بتلبية الاحتياجات الجسدية للناس. 
إنه يعطى الكل بالتساوي» طبقاً لاحتياجهم» بالرغم من أنه يفضل 
تعن اال غ ااا ل "الستفاكة ديته. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ صفحة ۲ه 
0 ۲۳- من يحب الله؛ فبالتأكيد سوف يحب جاره أيضا. 
6 مثل هذا الشخص لا يمكن أن يختزن مال» ولكن يوزعه بطريقة 
تناسب الله» ويكون كريما لأي أحد محتاج. 
SS “gS 7‏ 1912 
-١‏ حالة الحب يمكن أن تدرك في إعطاء المال» وتستمر أكثر في 
إعطاء المشورة الروحية» والاعتناء باحتياجات الناس المادية. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - صفحة o۲‏ 


ش No‏ 
۷- من يتخلى بصدق عن الأشياء الدنيوية» وبحب وإخلاص يخدم 
جاره» يُطلق حرا في الحال من كل شهوة» ويصبح له نصيبا في حب 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ صفحة 7ه 


}1۸{ 
كتاب بستان الرهبان 
6۵ قال الأب زينون: 
68 "أن الراهب الذي يأخذ صدقةء سوف يعطى حساباً عنها". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۷۷‏ 
2ه 


0 وقال شيخ: "المرائي بالمسكنة ويخدع بها الرحومينء ليأخذ منهم 
شيئاً في خفية: هو خاطف ظالم» د ايديا د جين 
رما كان و قفا على الاکن أحذم اهو 


كرو 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة /ا/ا١‏ 
E O A r Sr‏ يسام 
0 قال أنبا أفراطس: کان ا (الله لي) أت أحياء فهو يعلم كيف يسوس 
0 وإن لم يشأ فما لي وللحياة". 
وكان يأبى أن يأخذ من أحد شيئأء وإذ مات مقعداً ملقى على فراشه 
كان يقول: "إن أخذت من أحد شيئآء فليس لي ما أكافئه به". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۱۷۸ 
Se‏ 


سأل إخوة الأنبا أنطونيوس: "إن كان جيداً أن يكتفي الرااهب 
بنفسه» فلا هو يخدم أحداًء و يدع أحمر يخدمه كذلك". ١‏ 

فال ان الرريب عل ر انت ءاخر تدا كمثا لض ال ام 
وكما شد هو وسطه وغسل أرجل التلاميذء فلا نمتنع من أن نخدم. 
لآن بطرس لما امتنع من غسيل رجليه»ء قال له السيد: "إن لم اغسلك 
فلن يكون لك نصيب معي". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 479 ٠‏ 


Keg 


ط] كان أنبا أبللو: 8 جاءه ليه الأخوة طالباً معونته في عمله. فإنه 
يمضي معه بفرح قائلا: لقث كدعات N‏ م مستحقاً لآن اعمل مع 
الملك المسيح» وذلك أفضل جداً من نفسي". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 414٠‏ 


Bb‏ الال لط لع يرم ل ال 4 مك أ 
قال القديس أنبا أنطونيوس: "صدقتك أعطها لفقراء ديرك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 44 
ی 
0 قال القديس أنبا موسي الأسود: 
ا "الصدقة بمعرفة تولد التأمل فيما سيكون» وترشكة ا المحد. 6 
E‏ القاسي القلب» فإنه يدل على انعدامه من أي فضيلة" 
| "قساوة القلب تو لد الغيظ والوداعة تولد الرحمة". "اعط 000 
a‏ ورضيء لئلا تخجل بين القديسين» وتحرم من أمجادهم. 
"أحب المساكين لتخلص بسببهم 0 أوان الشدة". 


له 


كتاب بستان الرهبان - صفكةا . 4٤‏ 
Sy EPO‏ 
قال القديس موسي الأسود: 
"لنكرم أقرباءنا ف كل الأمور, لنخلص من الدينونة". 
"لنحب الكل بمحبة خالصة؛ فنخلص من الغيرة والحسدء فالمحبة 
هي مصدر كل صلاح". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 44١2 ٤٤١‏ 


.١‏ يم 
قال شيخ: "إن من لا يقبل الأخوة جميعهم بمساواة بل يفرق» فلن 
يستطيع أن يكون كاملا". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 44١‏ 
Beg‏ 
وقال أخر: 
"ما تكر هه أنفسك» لا تفله لآخر. 
8 فأنت تغضب على من ينم عليك» فلا تنم أنت على أحد. 
8 أنت تبغض من يكذب عليك» فلا تكذب على أحد. 
68 أنت تبغض من يشتمك» فلا تشتم أنت أحداً. 
0 فمن له أذنان تحفظان هذه الأمور فإنها تكفيه". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٤١‏ 
Se‏ 


0 كذلك قيل: "إن كنت بالمسيح ولدت» فكلك "الخواك ١‏ وف دا 


ke 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٤١‏ 


قال الشيخ الروحاني: 

"من يترحم على إنسان» فإن باب الرب مفتوح لطلباته في كل 
ساعة". "ذو الافراز» بكسرة خبز يشتري لنفسه الملكوت» ومن يفرق 
ماله بغير إفرازء فباطل هو عمله". 


ومن يحزن بصلاح حال الأخرينء فليس بعد ذلك من شرء وبسرعة 
يعون انكساره'". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤٤۸‏ 
9/2 
قال شيخ: 
اکان کک کے مكرك گے کیت ال اک و لالدو لكل 
والضعفاء. ذلك أفضل من أن يوجد مكتوباً في بيوت باعة الخمر". 
كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٤۸‏ 
Beg‏ 
قالت الأم القديسة سارة: "جيد أن يصنع الإنسان رحمة ولومن 
أجل الناس» فيأتي فيما بعد إلى أن يرضي الله". 
كتاب بستان الرهبان - صفحة 48 ؛ 
Beg‏ 
عند وفاة الأب توما قال لتلاميذه: 
"لا تكن أياديكم مبسوطة للأخذء بل بالحري للعطاء". 


كان لراهب ثوب جيدء فتصدق به على مسكين» وبعد يوم مر 
الراهب بالمدينة» فأبصر ثوبه على زانيةء فحزن جداء فتراءي له 
ملاك الراب وقال, لهالا "تحزن لأكل.أوانوبك ليسته زانيةة لانت 
ساعة دفعته لذلك المسكن لبسه المسيح» وإن كان ذاك قد أعطاه 
للزانية فهو يحمل أثمه على نفسه". 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٤٤۸‏ 


ke 


